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فأقول وبالّه التوفیق SL:‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب قد كتبت فيه الكتب الكثيرة 
By de‏ د عوته ما fee‏ عن الحصر ولا ذستطيع أن نحيط بها نحن؛ SY‏ العدد في 
هذا الباب كثير جدّاء ولا يمحكن حصره » وإن Wel‏ على OLS‏ أو كتابين في هذا 
الجانب فليّعلم أنه نما هو للتمثيل وليس للحصر فالباب واسع جدًا فیما کتب عن 
الإمام محمد بن عبدالوهاب BW‏ » فنقول إن الإمام محمد هو : محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بُريد بن مُشرّف التميمي» فهو من سلالة 
عربية خالصة » يمتد ذسبها إلى تميم » وتميم إلى نزار بن معد بن عدنان » فأصله ® 
ينحدر إلى هذه القبيلة » قبيلة تميم » تلکم القبيلة التي حافظت على موطنها في إقليم 
ae‏ واستقرت في بلاد نجد» وهذه القبيلة قبيلة بني تميم قد غلب عليهم في ديار جد 
آنهم تركوا Gall tle‏ واشتغلوا بالنشاطات الأخرى من زراعات» وتجارات ونحو 
ذلك» ولد الشيخ GB‏ بلاد نجد» وهو من هذه القبيلة كما سمعتم ذسبةٌ 8ه حيث ولد 
في بلدة الغيينة سنة ( ۰6۱۱۱۵ من هجرة المصطفى BE‏ قد كان والده :8 قاضيًا 
في الغيينة آنذاك » والده الشيخ عبدالوهاب بن سليمان بن cle‏ كان قاضیّا في 
بلدة الغيينة » وبجانب وظيفته القضائية كان elas‏ ومدرساء ومفتیّاه ومرشدًاء كان 
يقوم بالتدریس في الحديث » والعفسير» وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ® 
of >‏ بيته مكانًا لطلاب العلم» وبعض العلماء يفيدون عليه في ذلك الحين 
بالمسائل الفقهية » ويقوم بينه وبينهم النقاشء وفي هذا الجو شب الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» Gy‏ صباه كان يراقب مجلس أبيه وما يجري فيه » فنشاً 4# هنا في هذا 
البیت » فقرأ :هه على والده » قرأ على والده الشيخ عبدالوهاب كثيرًا في فن العفسير» By‏ 
فن الفقه» وفي فن الحديث» وفي باب الاعتقاد -رحمهم الله تعالى جميعًا- وهذه الأسرة 


| 


سرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 0 علم» فهذا والده » وجده سليمان بن علي كان 
مرجع المستفتين في زمانه» والمتعلمين» وکان فقيهًا من فقهاء الحنابلة المشهورين في 
الديار النجدية» وكان عارفا بالذاهب» كان عالم نجد في زمانه» له اليد الولی في العلم» 
أعني جده سلیمان» وإليه انتهت رئاسة العلم في نجدء وضْرِيّتْ إليه آباط الإبل في نجد؛ 
وقد صنف وأفقء وكان EAN Ball EH‏ من الفقه وغيره » وقد أخذ العلم 28 عنة 
مع كبير» فهؤلاء هم سلسلة في سلسلة نسب الشيخ BB‏ يظهر فيهم العلم » وبه يُعرف 
of‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب GLE‏ هذا الجوء في هذه الأسرة التي كان العلم فيها 
شائعًا ذائعا» وقد استطاع ol‏ يحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمره» وكان حاد 
الذكاءء هذه واحدة اشتهر بها : حدة الذكاء » ASL‏ : كان سريع الحفظ » وهذا من الله 
لا تهيئة له الشالغة : كان فصیحاء كان عربيًا فصيحًاء وقد كان ابوه 4# يتوسم فيه ذلك» 
بل وكان يتوسم فيه خيرًا كثيرًا » فیتعجب من قوة إدراكه مع صغر سنه» وكان يتحدث 
بذلك» بل يقول والده : " إنه استفاد من ولده محمد فوائد في الأحكام " » وهذا وهو في 
قريب الخانية عشرة من عمره » وما كاد يبلغ الشانية عشرة ge‏ بدت عليه علامات 
النجابة في أوضح صورها B®‏ وهنا كما قلنا إنه ختم القرآن قبل أن يبلغ العاشرة» 
وهكذا کان # في حياته» by‏ ذكاءه في أول عمره كان على هذا النحو وعل هذا القدر 
من الذکاء» ومن قوة الحافظة له فعكف على العلم ول ما عکف على يد والده » كما 
ذكرنا الشيخ عبدالوهاب 4# فأخذ عنه ما ذکرناه حفظ عليه القرآن وهو دون العاشرة 
» ثم قرأ عليه فيما سمعتموهه قرأ عليه في التوحید» وفي حدیث» وفي التفسير By‏ الفقه 
حتى اتقن على يد والده كثيرًاء وكان كثير القراءة والاطلاع على الكتب التي عند والده 
وعل الكتب المتداولة في زمانه في بلده بين الناسء وکان ALI USS‏ © كان Gall USS‏ 
یمین ويفهم» ويفنّد» وينقد بذهنه الوقاد وعقله الراجح 4# وكان كثير القراءة في كتب 
شیخ الاسلام ابن «head‏ ركنت yl‏ القیم فأعجب بها ومال لبها » وفي هذه الاثناء 
اثناء قراءته في کتب ابن تيمية شيخ الاسلام 4# وتلمینه ابن القیم »رأى فیها کثیرا 


ما ينعاه شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل عصره من البدع» ومن الضلالات» ومن 
الروق عن الدين ومظاهر الشرك في زمانه 48 في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية » وكان 
gol ©‏ محمد بن عبدالوهاب یری هذا أيضًا WL‏ أمام عينيه في معتقدات قومه 
وأعمالهم » ولاسيما العامة منهم» فهو تمن قرأ في هذه الكتب الاصیلةه وتخرج عليها 
ورأى ما فيها في جتمعه ماثلا أمامه رأي العين لا يستطيع ان ينكره مُنکر » فكان 4 
يدرك بفهمه مخالفة أهل عصره لا جاء به رسول اللّه ME‏ فادرك ما كان شائعًا في مجتمعه 
من البدع » والخرافات » والضلال » ولم تعجبه هذه يه وهوه لم يزل في صغره » وبعد 
أن تَضلعَ من العلم على يدي والده 48 استأذن في السفر إلى اليجاز » Gelb‏ وله 
وزودةٌ رهم الله جميعاً- بما Fle‏ إليه في رحلته» فرحل الشيخ إلى مكة » وأدى 
فريضة الحج» وجَلس على عددٍ من علمائها في السجد الحرام هناك » ورأىّ Me‏ الناس 
في مكة من al‏ مكة » والوافدينَ عليها من العالم الإسلاي كله ثمّ توجة بعد ذلكَ إلى 
المدينة » وزار مسجد رسول الله يي » وقد قابل في المدينة Se‏ من غلمانها » وأبرز من 
قابل في المدينة عالمينٍ جليلين » كان هما أَكْبرَ الأثر في حياته » وفي اتجاهه :2ه في العلم 
» والتحصیل » والنقد » وهذانِ العالمان آولهما : Gad Feet‏ من دیاره من بلاد نجد » من 
عائلة ها وجاهه ورئاسة في بلادٍ نجد في مدينة المجمعة » دلگ العالم هو من العلماء 
العاملين» العاكفين على کب السَلف » والمتبعین لحاء والعاملينَ بهاه وعلى IS‏ شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القیّم خاصةء Ladd‏ العَالِم هوّ: الشيخ عبداللّه بن إبراهيم بن 
سيف النجدي » وکا هذا الرجُل Uke‏ ما وصلت )4 الحالة في بلاد نجد من فشو 
الجهل» وظهور البدع؛ وارافات» والمنكرات» Lely‏ عن الفوحيد » فأنكر ذَلِكَ كله 
تاه » وكان 4# يُعد Bull‏ للعودة إلى بلادٍ نجد حتی 75 فيها الخير» يقول الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب a‏ عنه يقول : " كنت ذات يوم عند الشيخ عبداللّه فقال لي : " ألا 
تیب أن تری ما Basel‏ للمجمعة من یلاح؟ فقلثْ: بل Selec‏ بيدي ال خجرة 
مُلأت US‏ وجلدات وقال: " هذا ما آعددنا؛ للمجمعة" » يعني یتسلح بالعلم CB‏ 


فكان هذا له الأئرُ العظيم في نفس الشيخ محمد # » وبدأ يزدادُ من GLAS‏ بالعلم » 
ليستعينَ بذلك في دعوته » وفي مواجهة من GH‏ في وجهه في آثناء القيام بالدعوة إلى 
«iB‏ كما أجتمع فيها أيضاً في الدينة بعالم أخر من دوي LI‏ » والمكانة » والصيت؛ 
ذلكم هو : الشيخ محمد حياة السندي » وكان هذا سَلفي العقيدة » وكان هذا الشيخ 
lal‏ اليندي شدي الصلة Gl‏ سيف المُتقدم » فَعرّفهُ الشيخ عبداللّه بن 
إبراهيم بن سيف عرفه بالشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد كان السندي يُنكر البدع 
«Lal‏ والمُحدئات » إنكارًا صريًا ؛ فقوية صلة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشیخه 
اليندي » Subs,‏ عليه » وقد أثرٌ فيه تأثيراً قوياً a‏ »كما أخدّ أيضأ عن الشيخ 
إسماعيل العجلوني » صاحب كتاب : ( کشف الخفاء ومُزيل الإلباس) » وكان 4# في 
المدينة نشیظاه حريصًا على وقته في تحصِلٍ العلم وطلبه عن غلماء المدينة الذين هم في 
GUS‏ الحين؛ ليتسلح به إذا Sle‏ إلى بلده» وقد کان ذات يوم ما يحكا عنه أثناء إقامته 
بالمدينة» ST‏ ذاتٌ يوم قريبًا من قبرٍ رسول الله 4 وهو في المسجدٍ النبوي » فشاهد 
جماعةً Ls‏ الخجرة الشريفة » وهم يستغيثون بالبي 8 » ویدغون » ویعملونْ ما 
يُخالف ما جاء به رسول الله eg‏ فأنكر ما oT,‏ برفق ولین » فلما رأى ذَلِكَ منه عالمَ 
المدينة » شيخُةُ الشيخ السندي » أقبل عليه فسأله ما : تقول في هؤلاء؟ » Ftd lab‏ 
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شا ا جد عمجن یچو نوج بعد لد سدح 
من العلوم على أيدي هولاء العُلماء الشيء الكثيرء Sly‏ مِن Maley‏ امیجاز كثيراً 
بعد آداء فريضة اج » وزيارة مدينة رسول الله يله ومسجده » وتزوده من غلماء الدیار 
المُقدسة» Sle‏ إلى ad‏ وواصل الدراسة على والده في مذهب الامام أحمد » وکا يُدونُ 


ما يدرس عل والده » AbaLS SES‏ د 44 » ويما رف به الشيخ محمد عبدالوهاب أنه ان 
A‏ الكتابة حسن الخط » فانظروا إلى قوة و الحافظة » وحدَّة الذكاء » KE lag‏ الكتابة » 


وخسن الخط » فقد كان BH‏ بالط البديع الجميل في الجلس الواحدٍ LENS‏ واحدا 
من غير سآمةٍ ولا تعب » وقدٍ استمر الشيخ بعد رُجِوعِهِ إلى بلاده على هذه الطريقة 
وهي طريقة القراءة على والده » والمباحثة » والمناقشة » ثم بعد ذلك قرر DAW‏ إلى 
العراق للأخذ عن من فيها Ge‏ العُلماء » لیتحصل على المزيدٍ من العلم » فارتحل ® 
إلى البصرة » لما وصلّ البصرة Sey‏ فيها We‏ من LIE‏ المشهورين » وهو الشيخ 
محمد المجموعي ؛ فدرس عليه اللغة العربية » ودرس عليه الحديث » وأقام عِندهُ Bae‏ 
يقرأ عليه 4# فيها » ويُنكر في هذه الفترة من الشرکیات » والیدع ما يراه ويُعلنُ 
بانکارها » وقد استحسن Bat‏ المجموعي (والمجموعي من بلاد نجد يمن هاجروا إلى 
العراق) استحسن شیخه منه ٠‏ © ذلك » وأقرله بالفقه في ذلك» وأقر J‏ بالتوحید » وأقر 
له بالانتفاع واش أن الشيخ محمد DB‏ لم یقصر cage‏ خلال اقامته 
في البصرة على الدراسة فقطء بل كما Sl opened wing WE‏ كان يُحَارِبُ البدع وأهلها » 
py‏ بالانکار لها من البدع التي يقومٌ بها LE‏ الشيعة » والصوفية » مثل تقیس 
القُبور» وتعظيم الأولياء » فهالة جداً ما وجد؛ هنالكَ من اقرافات واليدع الت ألصقت 
بالدين » وتوارثها الناش She‏ بعد جيل حتى أصبحت عندهم كأنها العقيدة الراسخة 
» فاظهر الشيخ محمد ® 4 إنحارة ها غاية الإنحار» :5 jal je Se‏ البصرة (أهلٍ البدع 
Se (Lek‏ عليهم أن يُنكرٌ عليهم الشيخ محمد هذا الإنكار فأخذوا يسألونة 
LAI‏ المُحرجة » وکان :8ه rns‏ وهم هدفهم BSD ULE BAB La!‏ :هه BS‏ 
جیهم بالاجوبة الدقيقة التي ثریل هذه الشُبُهاتِ والشُقوق » وتوضِحٌ الحق » وتدفمٌ 
الشبهات» وکان B®‏ ۾ موفقاً في af‏ إجاباتِه » وبالرغم ما واجة في البصرة من هؤلاء 
الذينَ حاريّةُ إلا SI‏ استطاع أن يظهر علیهم » واستطاع أن يفلجهم با جة ل4 » ثم 
بعد ذلك أرادَ أن JA»‏ إلى غير العراق كالشام Ses‏ لکن الله © لم ccd‏ له شیثاً من 
هذا Ee‏ إِنهُ 8ه فق نفقته » فرَجَحَ بعد DUS‏ إلى بلاد الجزيرة العربية ولم يُواصل 
رحلته إلى بلاد الشام» ولكن أراد الله ع خيراً به؛ فلعلهُ يرتاح Ge‏ السفر الذي قد لا 


foe‏ مِنهُ على فائِدةٍ SU‏ أكثرُ يما Jee‏ @ فرجع إلى الجزيرة العربية » وکا في 
طریق زجوعه إلى Db‏ نجد أن مرّ ببلاد الأحساء » وأقام مده بالأحساء عند 
الشيخ عبداللّه بن محمد بن عبد اللطيف SLO‏ » وهو من علماء الشافعية في بلاد 
الأحساء » بلاد اللحفوف اليوم عندنا عاصمتها الهفوف » بلاد الأحساء من المملكة 
العربية السعودية اليوم عاصمتها الحفوف » فأقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب :8ه عند 
الشيخ عبداللّه بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي الشافي كما قلناء وهو من رجال 
العلم المشهورين » وهنا أيضاً قرأ عليه » واستفاد منه » وتباحث معه 48 » ومكث مد 
ثم عاد بعد ذلك إلى بلاده بلاد نجد » ولکته cle‏ وقد انتقل والدهُ من العيينة إلى 
خریملاء بعد خلاف ذشأً بینه وبين حاكم بلدة العيينة » فتحول عنها إلى حُريملاء 
» فنزل الشيخ محمد على والده هناك » Nagy‏ 4# أيضاً في دعوتة في خریملاء » وظل يُرشد 
> و یدرس » ویعلم حتى مات والدة الشيخ عبدالوهاب بن سليمان بن علي B®‏ عام 
(۱۱۵۳)ه Slay‏ آعلن دعوته B‏ » واجتهد #8 اجتهد في تعلیم lll‏ » و 
دعوتهم الخير» وانکار J‏ والبد ع علیهم » وبدأ a‏ بالواصلة في الاجتهاد في ذلك 
» وعاونةُ في دعوته وتوثیق دعوته من كان قد تتلمذ على يديه fob y‏ دعوته. 

ولکنه old‏ يطب له القام بعُریملاء »فعاد بعد ذلك إلى مسقط رأس بالعيينة » 
وتلقاه آمیرها عشمان بن مد بن معمر بالترحیب »وعاونة في دعوته »وتوثقت بينهم 
الصلة » والحبة » Andy‏ كثيرٌ من الأهالي في هذه الدة » واعتنقوا الدعوة الإسلامية › 
وقاموا معهُ ينه يجاهدون الناس لیْمیدوهم إلى سبیل الله » باقواطم وأفعاههم » بالسنتهم 
یعلمونهم » ويُرشدونهم » وینبهونهم » ویْْقهونهم » ويوجهونهم التوجيه الصحيح › فکان 
ما قام به 4# في هذه الدة : هدمةٌ للأبنية على القبور» کهدمه لِقَبَة زيد بن الخطاب 
وه في قرية الجبيلية » وأعد العدة «leet‏ واستعان بالأمير عثمان لحمايته فستجاب 
له » GAS,‏ أن يتولى الحدم هوّء أو أحد رجاله » فتقدم الشيخ AB‏ وهدمها بنفسه » 
حت DI‏ عليها ومضى » فلم يصيبهُ شيء » وقد كان بعضهم من مرض AAS‏ بالشرك 


يظن أن الشيخ سيُصيبهُ البلاء بسبب هدمه طذه القباب » أو هذه الأضرحة التي ثبنی 
على الأولياء كما يقولون » فلما رأوا الشيخ لم يصيبهُ شيء اقبلوا بعد ذلك عليه » 
والتفوا Ue‏ » وانتفعوا هم في أنفسهم » ولكن هذا الأمر أغاض delach‏ © » فقام 
ابن عريعر مسلم بن محمد بن عريعر اليميدي »حاكم الأحساء والقطيف يُنذر 
عثمان بن معمر الذي عنده الشيخ في العيينة يُنذرهٌ ویخوفه ویهید؛ إن هو لم بخرح 
الشيخ فان سيقطع عنه المعونة والإمدادات التي یعطیه إياها سنوياً »فطلب من ابن 
معمر أن يخرج الشيخ من بلدة العيينة » فخرج الشيخ ا ف ومعه مهفة مروحة في يده 
من الخوص » وهو یردد قول الله JES Ie BOCA BPMs‏ 
تست ALE BAE‏ وكان يردد في الطريق في وقت الظهيرة وهو يسير 
في الرمضاء والحرٌ يلحمُةُ » يردد قوله :8 : (سبحان call‏ والحمد للّه» ولا إله الا ال 
Aly‏ اكبر) » حتى وصل إلى الدرعية » وما قيل من أنه في هذه المسيرة في الطريق من أن 
ابن معمر قد أمر من dee‏ أن يقتلوه في منتصف الطريق هذا غير صحيح فيما ذكرهُ 
كثيرٌ من المؤرخين العارفين . 

ولا وصل الشيخ محمد ## إلى الدرعية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 
(۱۱۱۵) ه ونزل في بیت أحد رجاها الذين يعرفهم » وهو رجل فاضل » واسمةٌ عبداللّه 
بن عبدالرحمن بن سويلم » يعرف الشيخ وقد أكرم وفادتهُ » وكتم أمرهُ في أول الأمر 
خوفاً عليه من أمير الدرعية الأمير محمد بن سعود في حينه » وخوفاً عليه من رجاله » 
وأخذ يدعوا الشيخ الناس ويعلمهم الدعوة السلفية سرا وفي هذه الفترة استطاع هذا 
الرجل الذي هو عبداللّه بن عبدالرحمن بن سويلم استطاع أن يقنع الأمير محمد بن 
سعود على تأییده ومؤازرته » وأقبل عليه الأمير وبایعهُ على دين الله ع بايع الامام محمد 
بن عبدالوهاب » وهذه الهمة قد توصل إليها هذا الرجل أعني عبداللّه بن عبد الرهن 
بن سويلم قد توصل إلى تنفيذها بمساعدة أخوي الأمير محمد بن سعود » وهما : مشاري 


بن سعود » وثنيان بن سعود » فقد كان عبداللّه ابن سويلم بینُ وبينهما صلة » وقد 
حظهما على تأيبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وعلى معاهدته على ذشر دعوته الطيبة 
فقبلوا منهُ ذلك » ثم استعان بعدهما بزوجة الأمير محمد بن سعود » Py‏ موضي بنت 
أبي وطبان » فكانت عم العون هذين الأميرين على زوجها الذي هو اخوهما » وكانت 
ذات عقل ودين » فألقی الله في قلبها محبة الشيخ ودعوته لمّا سمعت عن اخباره 
فقامت إلى زوجها PLY‏ محمد بن سعود pal‏ الدرعية في حينه » وقالت له : Gl‏ هذا 
الرجل أتى إليك » وهو Lage‏ ساقها abl‏ إليك » de Sts‏ » وعظمه » وأغتنم نصرتةٌ ' 
فَقَيِلَ الأمير محمد بن سعود قوطاء لا يعرفةُ من صدقها ورجاحة عقلها ونصحهاء JB‏ 
قوطا وألقى الله سبحانه في قلب الأمير محمد محبة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » فطلب 
أن db‏ إليه » آراد أن يرسل إليه في بيت عبد الله بن عبدالرحمن بن سويلم » فقالت له 
زوجته -رحمهما الله جميعاً- قالت له هي وأخواه : 'إننا نرى أن تذهب آنت إليه بنفسك 
oly‏ تظهر لأهل الدرعية تتكريمة » واحترامة » والاحتفاء به ؛ SV‏ العلم يُذهب إليه 
ولا يذهب العلم إلى أحد من الناس" » فسار الأمير إليه وقابلهُ في بيت ابن سويلم 
السابق ذكرهُ » ورحب الأمير بالشيخ وقال له المقولة الآتية: (آبشر يا شيخ محمد ببلاد 
خير من بلادك » وأبشر بالعز والنعة) » فرد عليه الشيخ محمد ابن عبدالوهاب -رحمهم 
الله جميعاً- Sub‏ 

'وأنا أبشرك بالعز » والتمکین » والنصر المبين » وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي 
دعت إليها الرسل کلها ؛ فمن تمسك بها » وعمل بها ونصرها » ملك بها البلاد و العباد 
sl »‏ ترى نجداً كلها وأقطارها قد صارت عل الشرك والجهل » والفرقة والاختلاف » 
وقتال بعضهم لبعض » فأرجوا أن تکون آنت الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون » 
وذريتك من بعدك . 


وسبحان الله لقدكان الأمر كذلك معاشر الأحبة »أخذ الشيخ بعد ذلك يشرح له 

للأمير محمد بن سعود الاسلام وشرائعة » وما Je‏ وما يحرم » وما كان عليه السبي ج 
من الدعوة إلى التوحيد » والقيام في نصرته » والقتال عليه » فلما شرح الله صدر 
الأمير محمد بن سعود بذلك » وتقرر عندهُ صدق الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وتقرر 
عندهُ صحة ما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وقد كان الأمير محمد بن سعود LS‏ 
لمّا عرف ذلك من الشيخ محمد طلب منه المبايعة على ذلك » فبايعة الشيخ محمد على 
ذلك « وقال: pall”‏ بالدم» واطدم باهدم »أي دي دمك وهدي هدمك » ولكن أريد أن 
أشترط عليكَ يا شيخ اثنتين » ما هما ؟ » أوطما : آننا إذا قمنا بنصرتِكَ » والجهاد في 
سبيل الله » وفتح الله لنا ول البلدان » أخاف أن ترتحل وتستبدل بنا غیرنا » 
والخانية قال : أنّ لي على الدرعية قانوناً اخذ؛ منهم في وقت العمار» وأخاف أن تقول لي 
لا تأخذ منهم شیتاً "» فقال الشيخ : " أما الأولى : فلك عل See‏ الله ورسوله » وأما 
الغانية : فلا » فان لك عليهم الركاة » ولعل الله أن يفتح عليك الفتوحات ويعوضك من 
الغنائم ما هو خيرٌ منها " » فبسط الأمير يده فبايعه الشيخ على دين الله ورسوله » 
والجهاد في سبيله » وإقامة شرائع الإسلام » وإقامة أوامر OL II‏ وعلى الأمر بالمعروف 
وعلى Pall‏ على المُنكر» وبهذا اللقاء كان اللقاء التاريخي المعروف بين الشيخ محمد وآل 
الشيخ من بعده » والامام محمد بن سعود وآل سعود من بعده أولادُه وأحفاده » وأولاد 
الشيخ محمد وأحفادُه -رحم الله من مات منهم جميعاً - » ووفق وبارك في the‏ من بقي 
منهم » تم هذا اللقاء وتم هذا العهد بين هذين الإمامين وتأسيس هذا الكيان الاسلاي 
وقامَ أيضاً الصَرح السياسي » فكانت هذه الدعوة المباركة هي السبب في تأسيس الدولة 


السعودية الأولى على يد المؤسس الأول (الامام محمد بن سعود :28 » وغفر له) » وعلى يد 


مؤسس الدعوة السلفية الأول في العصر المتأخر شيخ الاسلام الأمام محمد 
بن عبدالوهاب » وهنا دخلت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دخلت في طور جديد 
ألا وهو طور التنفيذ لهذا العلم والعمل به » ودعوة الناس إليه وإلزامهم به » فأيد أهل 
الدرعية صغيرهم وكبيرهم دعوة الشيخ » وأتبعوها » واعتنقوا ما فيها » وآمنوا به › 
وبهذا SAT‏ الدين والسياسة » فحصلت القوة معاشر الأحبّة . 
ما أحسن الدّين Lally‏ إذا اجتمعا --- وأقبح الكفر والإفلاس بالرجُلٍ 

ومُنذ ذلك این معاشر SAV‏ وهذه الدولة أهلها يعيشون في عر وقوٌةٍ ومَنَعَةٍ 
وتطبیق 00 الدّين » ورغدٍ في العيش فلا إله الا الله ما أعظمة Be‏ 
راهطا ولي تن رگم KOE‏ وهنا بدأ الشيخ 
يراسل ذوي الرأي في بلادٍ نجد من المّضاة» والغلماء » والاعیان » فاستجاب له البعض 


a 


Ley‏ عنه آخرون » وید بعض وعاداءٌ آخرون » Alley‏ بعض Arley‏ آخرون » فكان ما 
كان منه 4# أن SE‏ منه المكاتبات في هذه الرسائل التى أرسلها إلى هؤلاء -رحمهم الله 
تعالى yee‏ آمنوا بدعوته » وقبلوها » وصدّقوها » ورأوا فيها الإصلاح » ورأوا فيها 
Fel‏ الاسلامية السلفية الى إذا انتشرت في هذه التريرة العربية صار CAS ph‏ 
نف مع JT‏ الشیخ من آولاده وأحفاده » والذین بنوا مُلکهم يا معاشر الأحبّة - أعني آل 
سعود - بنوا مُلکهم - ووفق الله من بقن منهم ورجم الله من مات - بنوا مُلکهم على 
آساس هذه الدعوة العظيمة » الدعوة الاسلامية السلفية الصحيحة » وکانت الحروبٌ في 
ذلك الحين من آعداء الدعوة على الشیخ محمد ## ومن معه » OF‏ ما OF‏ من الوقائع 
Ag‏ وبين من قاموا ضدَّهُ 48 » ولکن الله CoS BB‏ النجاح طذه الدعوة » al Alby‏ 
ad‏ الذين اتبعوا الشیخ - 4# ورمهم جميعاً -» كان أهل ad‏ لحم قصب السبق الأول 


في نصرة هذه الدعوة » حينما قاموا يالبيان للناس » ودعوة التاس » وجهادٍ الئاس 
بألسنتهم وأيديهم » فكان السر في نجاح هذه الحركة الدعوية الاسلامية أولاً : 
قوة الایمان التي ثبتها الشیخ ٠‏ ه4 وتلامیذه من آبناءه » وبقية طلآيه » ثبتوها في قلوب 
عامة السلمین » وثانیا : الصمود فی سبیل rad‏ هذه الدعوة ء والاستبسال فق نشرها + 
فكان من الشيخ ' © ما کان » وكان من تلاميذه ما کان » وكان من الإمام محمد بن 
سعود ما كان » وكان أيضاً من أبناءه -رحمهم الله تعالى - ما كان » حتى بدأ ظهورٌ هذه 
الدولة السعودية الأولى » وكان وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب BB‏ سنةً (MT)‏ ه » 
Sl‏ © مبادئ ظهور ثمار دعوته الإسلامية السلفية التي 
قام cle‏ بدأت الغمار حيثٌ شمّت هذه الدعوة طریقها » وسادت في الجزيرة العربية في 
أكثرها في ذلك الحين بفضل الله »نم بفضل صبرو وجهاده في نشرها » وتعليمها للتّاس 
ثم بفضل تأیید آل سعود الذين أصبحوا خُلفاء في نشر دعوته إلى یومنا هذا » والذين 
ملکهم Baul‏ ا ALL‏ هذا العرّ كما بر به شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 
جدهم حينما قال له ul’:‏ اجك pall‏ الك » فکان هذا العرّ الذي ؟ 743 به الإمام 
ميت ا ee eee‏ وی 
الامام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله جميعاً - . 

Ul,‏ أطلت في هذهالمقدمة قلیلاً عليكم معشر الاخوة ليعلمَ التاس 
حقيقة هذه الدعوة كيك كانت »فان كثيراً من التاس لا یعرفون إلا العلومات العامة 
Sl‏ محمد بن عبدالوهاب نصرءٌ الامام محمد بن سعود فقط وانتهی الامر » BAN,‏ أنّ 
الأمر ليس عند هذا الحد ينتهي » وانمّا الامام محمد بن عبدالوهاب ما قامت هذه 
الدعوة الا بعد Gl‏ تعب كثيراً 4 » وقد Sa ST‏ العُلماء »ومن أحسن ما أذكرٌ في هذا 
الاابیات العروفة للجميع قصيدة الصنعاني : 

سلاي على ot‏ ومن Jo‏ في نجد وان كان تسليي على البُعد لا SE‏ 


لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا ژباها وحيّاها بقهقهة الرعد 
إلى أن قال: 


قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الحادي (يعني شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب) لسّة أحمدٍ فيا حَبّذا امادي ويا AES‏ الهدي 


لقد أننكرت كل الطوائف A‏ بلا صَدَرٍ في الح منهم ولا ورد 
وما كل قولٍ بالقبول Le‏ ولا کل قولٍ Sy Mel‏ 
بیوی ما أق عن رينا ورسوله Ds‏ قول جل يادًا عن HN‏ 
Ul,‏ أقاويل الرجال فإنها تدوژعل قدر الادلة ey‏ 
آقوال الرجال إنما تفحص بالدلائل لا بعظمَةٍ القائل” 
وقد جاءت الاخبار عنه Sh‏ يُعيد لنا الشرعٌ الشريفٌ بما Ga‏ 
وینشر جهراً ما طوى کل جاهلي ومبتدع منه فوافق ما عنيي 
ويَعْمُر أركان الشريعة اما مشاهد fs‏ التاش فیها عن LBA‏ 
sll‏ يها معنى ماع ول یوگ ود بس ذلك من و 
Ja,‏ هتفوا عند الشدائِدٌ باسمها كما یهتف الضقّر بالصمد الفرد 
وکم عقروا نی سَوْجها من page‏ ا لغی Je ee dl‏ عمد 
وكم Gb‏ حول isp pill‏ ومُستلم الارکان منهن SENG‏ 
لقدُ سَرّني ما جاءني من طريقِته GIES,‏ هذه الطريقة لي وحدي 
إلى آخره » هذه من القصيدة المشهورة والقصيدة طويلة عنه 4# يذكر فيها دعوةٌ 
الشيخ وجُشير بها 4# » ويّئني على الشيخ - يعني محمد بن عبدالوهاب - ثناءً 
عاطراً فيها 


ومن القصائد والأبيات التي أَردِدُها دائماً» القصيدة المشهورة التي كتبها الشيخ محمد 
بن أحمد الحفظي صاحب بلدة ATES‏ من قُرى عسير »معروف اليوم برجال «abl‏ 
وإلاً قديماً كانت تُعرف يبلدة يُجال» نظم أرجُوزة طويلة في دعوة الشيخ » وأثنى عليه 
فيها مطلعها : 
اللو يقفا Milos‏ تكرت الان aie‏ 
وفيها يقول مصليًا على الرسول الشارع وله وصحبه والتابع 
في البدء والختم Lily‏ بعدُ فهزه منظومة AS‏ 
حركني لنظيها ا لير الذي قد جاءها في آخر العصر GEN‏ 
لما دعی الداعيّ من الشارق بأمر Sy‏ العالمين الخالق 
Bue Wablea,‏ مِنْ أرض جر عالاً جتهدا 
شي الهدی محمد المُحمدّي انب الأثري الأحمدّي 
فقامَ والشِركُ الصريح قد سرّی بين الورّى وقد sb‏ واعتكرا 
لایعرفون الدّينَ والتهليلا وظرق الاسلام والسبيلا 
لا أساميها Sly‏ الرسم والأرض لا توا من Jal‏ العلم 
وك حزب فلهم وليجة يدعونة في الضيق للتفريجة 
ale,‏ الإسلام ao PSL‏ وأهلها أيتامُ 
دعا إلى الله وبالتهليلة يصرْحٌ Gy‏ آظهر القبيلة 
مستضعفاً Whey‏ من ناصر وما له pels‏ موازر 
في Had‏ وفي يده مهَمَّةٍ aus‏ عن ates‏ 


کا ریخ الان Coil‏ .وا یلو و اسر 


قذ آذگرتني 53 poy pi)‏ موی بالعصا للحَجَرِ 
فلم JH‏ يدعو إلى دين الكبي ليس إلى نفس دعا أو مذهب 
يُعلمُ التاس معاني آشهذ NYG)‏ غير فر یعبد 
محمداً نبيّهُ وعبد؛ Ayn‏ الیکم وقصد؛ 
Sl‏ تعبدو وحد؛ لا تُشركوا شيثاً به والابتداع فاتركوا 
Sey‏ دعا دون الله آحدا Jy abl DB)‏ مدا 
إلى آخر قصيدته الشهورة في هذا 4۵ » والمقصدٌ من هذا AB‏ كما ELE‏ إلقاء إضاءة 
يسيره على حياة هذا الإمام BAA‏ » ورضيّ عنه» وجزاء عتّا وعن الإسلام والمسلمين 
وعن دين S)‏ العالمين خير الجزاء » كما اسألهُ SL‏ وتعالى أن G54‏ الإمام محمد بن 
سعود Ue‏ وعن الإسلام والمُسلمين » وهكذا أولادهُ من بعده خير الجزاء » أن يجزيهم 
عن تُصرَّةٍ هذه الدعوة الإسلامية My‏ الحنيفيّة التي قاموا جمیعاً بصرّتها مندُ SI‏ 
تعاهد جدّهم الإمام محمد بن سعود مع شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب 


-رحمهم bl‏ تعالى- في معاهدة الدّرعيّة. 


